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دار الهجرة تتـراءى بـين معـالم اليسـر والسـماحة واتبـاع الأمـر في هذا الكتاب صورة لإمام 
  .الأول، الذي أظهر قلة من المسلمين الأولين، على كثرة العالم المعروف، في بضع سنين

. وهــذا الوجــه الخلفــي للصــورة هــو الخصيصــة الأولــى لرجــل حيــي حياتــه كلهــا فــي المدينــة
وأضـافت إلـى سـؤددها مجـدا جديـدا . لإسـلامفي ا –يومئذ  –نصف حياتها . فشغلت حياته بطولها

  .وتيسير الوسائل للتطور. بالعلم والعمل. لها

ولقـد . والمسلمون من فاتحة القرن، وكلما أنشب العالم الحرب، يتحسسون السبيل للنهضـة
إن ماضـــينا : )١(مـــا نكـــرره اليـــوم فـــي يقـــين وثقـــة، زادتهمـــا التجـــارب العالميـــة إثباتـــا وقـــوة. قلنـــا قبـــل
إلى جوار كونه . من تراثنا المسلم، هو مركز الثقل الذي يحفظ توازننا، في أمة واطمئنانالضخم، 

  .ويستنهض خلايا الجسم ذاته، ليقوي على علله وعاهاته. ينبع من صميم الواقع

يقصـد قصـده فـي . وليس كمثل أئمة الفقه دلائل على أن الإسلام عصري فـي كـل عصـر
وكـان . وأسوة للسمو النفسي والفكـري. قدم العلمي والحضاريأن كانت سيرهم قدوة للت. كل حضارة

البـاحثين عـن القـوى العمليـة والعلميـة المحركـة . فقههم ثبتا وضيئا لدعاة النهضـة مـن بنـي العصـر
وآلـة اليسـر المسـعف، مصـدري القـوة فـي مقاصـد الشـريعة . وكانت آية العـدل المطلـق. لأداة التقدم

  .ا التزموهاالتي أبلغت المسلمين أوجهم كلم

نتج من عصر النبي عليه السلام، والعصر الذي . وحياة مالك عالم عريض كعوالم الدول
وأي اتصــال بــالواقع الــذي ظهــر وازدهــر وتطــور، بظهــور ! فــأي عصــر وأي قــدوة. خلــف مــن بعــده

  !الرجال واختفائهم، وازدهار الدول وانقضائها

                                                 

ومقدمـة الإمـام الشـافعي طبعـة سـنة  ١٩٤٥أبو حنيفة بطل الحرية والتسامح في الإسـلام طبعـة سـنة : مقدمة  )١(
١٩٦٧.  
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وثـلاث عشـرة .تـه ثلاثـة أجيـال كبيـرةوسـعت حيا –كهيئـة مالـك  –والتاريخ لا يعرف إمامـا 
. كأنــه معلــم مــن معــالم الطبيعــة. وهــو بــاق بالمدينــة ســادن أمــين للســنة. يجيئــون ويــذهبون. خليفــة

ـــل أو كـــالبحر ـــاء، فـــيهم ثلاثـــة مـــن أعلـــم الخلفـــاء وأعظـــم . كالجب ـــس إليـــه ســـتة مـــن الخلف ولمـــا جل
بــأن . ن الزمــان علــى طولــهكــان ذلــك تســليما مــ. فــي يــدهم مصــاير القــارات والحضــارات. العظمــاء

  .في ظله، أقطار عالمهم كله. فمدوا إليه بالأسباب وواجهوا. فقهه يحمل عناصر العالمية والتقدم

فتشـهد القـرون . وما كان أعظمها تجربة للفكر الحي العملي الـذي يفعـل الواقـع وينفعـل بـه
وأوروبــا حيــث تفــرد  .وأفريقيــة حيــث اســتحكم. حيــث نشــأ. لــه فــي شــتى القــارات والحضــارات بآســيا

فنقلــت أوروبـا علومهــا لتنتقــل بهــا . العلـم الإســلامي بــالفكر العـالمي فــي جوامــع الأنـدلس وجامعاتهــا
  .من جهالة القرون الأولى إلى عصر النهضة

  .والتاريخ يعيد نفسه إذا أصلح الناس أنفسهم

  .ويأملوا. ليتأملوا. إلى القراء هذا المثل العالي

  ...واالله بالغ أمره
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